
المشهــد الســياسي التــونسي في ظــل تفكــك
حزب النداء

, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

سيسير أحدهم في طرقات التاريخ وينادي “بلاد تائهة يا محسنين.. من عثر على بلاد تائهة اسمها
ينـة تفتـح علـى جنـازة تاريخيـة ولكنهـا تـونس وقـد كـانت بلاد ثـائرة حـتى فقـدت الطريق”، الصـورة حز
ــا، فقــد ضيعت الطبقــة السياســية بلادهــا وهي تــدفع شعبهــا إلى ليســت مجانبــة للواقــع الآن وهن

الإحباط الأقصى أو الجنون المدمر.

لنتذكر فقط أن حافظ قائد السبسي ابن الرئيس لم يكن شيئًا مذكورًا سنة  وهو اليوم فاعل
رئيسي يخـرب المشهـد ليكـون رئيسـه، فعدنا نقـارنه بزوجـة الرئيـس السـابق متنـدرين بأنهـا علـى الأقـل
كانت تملك صورة تلفزية يمكن ألا تزعج المشاهد في شريط الأنباء الرئيسية، أما الحرص المرضي على
التحكم بالبلد بلا برنامج ولا رؤية فقد صار متلازمة (سندروم) ملازم للنخبة التونسية والفوارق بينها

في الدرجة لا في المبدأ.

تفكك حزب النداء كارثة

من زمان غادرنا الوضع الثوري الذي كنا نحلم فيه بأن نرى المنظومة الحاكمة منذ ستين سنة قد
دمرت تحت ضربات الثوار، لم يكن ذلك بهوى الثوار الذين خلخلوا النظام وقطفوا رأسه، لقد غدر
بهــم مــن طيبــة أو مــن غفلــة لا يهــم فالنتيجــة واحــدة الآن وصــلنا إلى مرحلــة نتمــنى فيهــا أن تظــل
المنظومـة متماسـكة وتشـارك في الحكـم حـتى لا تتحـول إلى ذئـاب منفـردة تخـرب الإدارة وتبتز مـن قـد
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تسول له نفسه الحكم بعدها.

خافت المنظومة فاختفت (لبست السفساري) ثم التفت وعادت فعاد إلينا الخوف، نحن نراها الآن
تتفكك في شخص ممثلها الحزبي (حزب النداء) وعوض الإجهاز عليها صرنا نخاف عليها أن تذهب
غبــارًا في الريح، لقــد حــولت النخبــة السياســية الــتي كــانت ذات يــوم تعــارض هــذه المنظومــة عــدوها
القديم إلى شرط لبقاء الدولة بعد أن كانت تراه سببًا في خرابها، وهذا وضع درامي سيسجل التاريخ

أنه قمة المهزلة.

من أسباب تفكك المنظومة عودة قيادتها وجملة مكوناتها في مختلف المواقع
إلى طبيعتهم الحقيقية التي سأسميها الغنيمة

يــة هنــا: لمــاذا تتفكــك المنظومــة؟ ومــا ســينتج عــن ذلــك؟ ولمــاذا لا تغتنــم الأحــزاب هنــاك أســئلة ضرور
المعارضة الوضع لتجهز عليها وتتقدم في بناء الديمقراطية دونها؟

أما عن أسباب تفككها فهي باختصار عودة قيادتها وجملة مكوناتها في مختلف المواقع إلى طبيعتهم
الحقيقيـة الـتي سأسـميها الغنيمـة، فلا شيء جمّـع التجمعيين وقبلهـم الـدساترة (حـزب بورقيبـة) غـير
الغنــم مــن الدولــة بــدرجات وكــل حســب الموقــع الــذي يحــوزه في الإدارة ومواقــع النفوذ، كــان النظــام
يجـازي بـالولاء لا بالكفـاءة وكـان ذلـك كافيًـا ليجـذب كـل الطـامعين في مكسـب مهمـا قـل، فمن عمـل
الفقــراء المعــدمين في حظــائر التنميــة إلى تملــك الــوزارات ومواقــع القيــادة كــل غنــم كــان يمــر بالشعبــة

الحزبية (انخرط في الحزب تكسب ذهب).

بعد الثورة وبعد أن تبين أن في البلد شركاءً قد يقسمون مع مكونات المنظومة أو في أضعف الإيمان
يمنعونهــا مــن أن تحــوز كــل شيء قلّــت الغنيمــة فاختصــموا، وخصوماتهم الآن هــي خصومــات علــى
مواقعهم ومكاسبهم قبل أن تستولي عليها أطراف أخرى بدت لهم من القوة بحيث يرتعبون، هم
الآن يســارعون إلى خلــق وضــع يعــود لهــم وحــدهم بالفائــدة الــتي مــا زلــت كثــير مــن أســبابها بين

. أيديهم، فكيف يستقيم ذلك وهم يقسمون حزبهم الذي حكموا به بعد

المكسب الثوري المتأني رغم كل العثرات هو أن وضع الاستقرار صار يهدد مكونات المنظومة لأنه وضع
يتد في بناء مؤسسات، كان هذا واضحًا قبل الانتخابات البلدية، فقد بذلت جهود كثيرة لتخريب
المسار الانتخابي المؤدي إليها ولكنها فشلت فأنجزت الانتخابات وتبين أن الناس رغبوا عن المنظومة

وأسقطوها في مواقع كثيرة.

إن وقوف حزب النهضة حتى الآن وبقوة مع بقاء حكومة الشاهد رغم
صعوبات الحكم والنتائج غير المرضية يؤدي إلى المزيد من الاستقرار المفضي إلى

المزيد من تركيز المؤسسات الديمقراطية



خسران المنظومــة لأحــد مواقع الغنيمــة الــوفيرة (البلــديات) قرأتــه المنظومــة قــراءة ســليمة، فالاســتقرار
السـياسي النسـبي أدى إلى خساراتهـا (ومعنـاه بالاسـتنتاج أن الاسـتقرار الكامـل يجهـز عليهـا)؛ لذلـك لم
يبق لها إلا معاودة الكرة للتخريب وهنا وصل التخريب إلى داخل المنظومة نفسها، فانقسمت على
ــالفوضى ــم بالاســتقرار مــا قــد يســتحيل أن يغنمــه ب ــد أن يغن ي ــبين أن بعــض مكوناتهــا ير نفســها وت

والتخريب.

لمــاذا انقســمت؟ ببساطــة لأنــه صــار بالبلــد شركــاء أو شريــك بالتحديــد لا يمكــن إلغــاؤه هــو حــزب
النهضة، لقد دخل عليهم حزب النهضة الباب، فوجدوا أنفسهم يختصمون حوله، ووجد بعضهم
أنه صار ضمانة استقرار جيدة وقابلة لقسمة الغنائم أو على الأقل توزيعها على قاعدة من قانون أي

طبقًا لعمل المؤسسات.

إن وقوف حزب النهضة حتى الآن وبقوة مع بقاء حكومة الشاهد رغم صعوبات الحكم والنتائج غير
المرضية يؤدي إلى المزيد من الاستقرار المفضي إلى المزيد من تركيز المؤسسات الديمقراطية بما يعني قطع
كل طريق على الفوضى والتد ولو بزمن طويل (أطول مما يحتمل التونسيون دون شك) إلى حالة

من التقدم (غير مهم السرعة هنا إذا لم تكن رجوعًا إلى الوراء).

ماذا سينتج عن تفكك النداء؟

بعض خير وشر كثير؛ أما الخير فهو أنه بعد تجمع الندائيين في النداء ثم فشلهم في تحويله إلى حزب
ـــة، فقـــد صـــار بأســـهم بينهـــم ـــى التجمـــع ثاني ـــوا قـــادرين عل ـــن يكون ـــل ل ـــى مـــدى طوي يحكـــم عل
شديد وسيذهبون فلولاً متناثرة وكل تشتت للمنظومة هو مكسب للثورة وإن تأخر ودفع فيه ثمن

كبير.

أما الشر فهو أنهم سيتحولون في مواقعهم المكتسبة بعد إلى أداة تعطيل للدولة وليس فقط للنظام
السياسي، فما نسميه بالإدارة العميقة لا يزال تحت سيطرة الكادر التجمعي القديم (الندائي لاحقًا)
الذي يعرف أن هذه آخر أيام مكاسبه من الإدارة ولن يسمح لأحد بالحكم إذا لم يتصدر هو مواقع

الفائدة والغنم.

 أخذت النقابة البلد رهينة منذ لم تجد نفسها فاعلة بعد انتخابات
فعطلت كل مسار ممكن وأخيرًا وجدناها تقف في صف ابن الرئيس ضد كل

احتمالات الاستقرار

ية، إنه الاتحاد ويجب أن نركز الانتباه هنا إلى انكشاف جزء مهم من المنظومة كنا نعتقد أنه قيادة ثور
العـام التـونسي للشغـل الـذي طالمـا روج أنـه نقابـة تقدميـة تعمـل علـى تثـوير المجتمـع والتقـدم بـه نحـو
العدالة، فالاتحاد اليوم يقف مع شق الفوضى الداعي لإنهاء المسار الانتخابي، لقد خدع الكثيرون في
الاتحــاد والحمــد للــه لم نكــن مــن ضمنهم، فــانكشف كمنظمــة تعمــل علــى مصالــح قيادتهــا المتهمــة

بالفساد.



وقـد أخـذت النقابـة البلـد رهينـة منـذ لم تجـد نفسـها فاعلـة بعـد انتخابـات  فعطلـت كـل مسـار
ممكــن وأخــيرًا وجــدناها تقــف في صــف ابــن الرئيــس ضــد كــل احتمــالات الاســتقرار، فإذا أضفنــا إليهــا
قدرة الإدارة العميقة على التعطيل فإن أطراف التخريب قد اجتمعت في سقيفة واحدة منذرة بالمزيد
من التخريب لما يمكن أن ينتج عن انتخابات ، يوجد هنا منطق عدمي يظهر في تعبيرات ابن
الرئيــس وشقــه مــن النــداء، إما أن أحكــم أو أحــرق البلد، وليســت صدفــة أن يكــون اليســار التــونسي
واقفًا الآن في صف ابن الرئيس متخفيًا في قيادة الاتحاد، وهذا يمهد للإجابة عن السؤال الأخير: لماذا

لا تتحد معارضة النظام السابقة للإجهاز على المنظومة؟

الوضع مفيد للنهضة.. إذن لن نجهز على المنظومة

في تطــور الأحــداث الحــاليّ تحــول حــزب النهضــة إلى عنصر رئيــس في المشهــد، فلا يمكــن إبــرام أمــر دون
موافقته، وكلما استمر الاستقرار السياسي زاد نفوذ الحزب وتمكن من مواقع تأثير إضافية، وقراءة
المعارضــة لذلــك هــي أن تفكــك النــداء يصــب في مصــلحة النهضــة وعليــه فــإن النــداء يصــبح ضحيــة
النهضــة (لم يعــد التونســيون ضحيــة المنظومــة الــتي يقودهــا النــداء)، تــم نقــل المشكــل فصــار النــداء

ضحية وصارت المعارضة تتهم النهضة بتخريب المرحلة.

أما السؤال: لماذا الحرص على مصلحة النداء؟ الإجابة أن المعارضات القديمة التي لم تفلح في حوز قدر
من السلطة في انتخابات  و لا تزال عاجزة عن نيل شيء ذي بال في  وعليه فإن
قراءتها قادتها وتقودها إلى الهروب من النهضة (الحزب الحاكم القادم) إلى الحزب الحاكم السابق
أي أنهـا رغـم الغلاف التقـدمي واليسـاري والعـروبي التقـدمي تتحـول فجـأة إلى كتـل وبـؤر محافظـة لـن
يبقــى لهــا مــن خيــار إلا التجميــع مــن فلــول النــداء ومعهــا الــتي زعــم بعضهــا مقــاطعته في الانتخابــات
البلدية ورفض التنسيق معه في المجالس المنتخبة، وستتحول إلى قوة تعطيل وراء النقابة وليس قوة

بناء بجوار النهضة.

آخر الأمل أولئك الأفراد الذي لم يسمحوا للدولة بالانهيار وسيدفعون
بجهدهم القليل والفردي غالبًا إلى مزيد من المكاسب، خاصة بعد أن غسلوا

أيديهم من الحزيبات النخبوية الكافرة 

بلد تائه ونخبة تموت

حســم الجمهــور النــاخب رغــم ضعــف المشاركــة في مصــير المنظومــة وسيحســم في  في مصــير
المعارضة التي لا تعالج ولا تسمح للمريض بالشفاء، أمور كثيرة من أمور الثورة تتم بهدوء وبنسق أقل
مــن طمــوح النــاس ولكنهــا في الأخــير تتــم في مفاصــل كثــيرة مــن الدولــة توجــد إرادات خــيرّة تــدفع إلى
يــد وقــابس عــن محاكمــة قتلــة التغيــير ونحــن نكتــب هــذا والأخبــار تــترى مــن محــاكم القصريــن وبوز

شهداء الثورة وممن سبقهم من ضحايا المنظومة.

آخر الأمل أولئك الأفراد الذي لم يسمحوا للدولة بالانهيار وسيدفعون بجهدهم القليل والفردي غالبًا



يبــات النخبويــة الكــافرة بــالتغيير رغــم يــد مــن المكاســب خاصــة بعــد أن غســلوا أيــديهم مــن الحز إلى مز
الخطاب الثوري، وإن غدًا لناظره قريب.
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